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  تیجیة الروسیة في عھد بوتینالاسترا
  "تنافس من نوع جدید : أمن الطاقة "        

  خلاصي -خلیدة كعسیس  ــ د
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .الجزائر ــ جامعة تیزي وزو
  

منذ وصولھ إلى الحكم یواصل فلادیمیر بوتین  مسعاه المزدوج بتحقیق تنمیة اقتصادیة لتجسید استقلالیة 
حاورا متمیزّا لدى القوى روسیا من جھة ومضاع ُ فة التبادلات الدیبلوماسیة من جھة ثانیة ،لتصبح  روسیا م

و من أجل ھذا انصب اھتمامھ على  السیاسة الخارجیة من خلال إعادة . الكبرى، لھ وزنھ  في اللعبة العالمیة
ھذا  البحث . س یلتسنتنظیم عملیة صنع القرار الروسي محدثا بذلك القطیعة مع  الإرث السیاسي لسابقھ بوری

عن دور عالمي بقدرات محدودة لكن مشبعة بافتخار واعتزاز قومي  واضح، جعل العدید من المراقبین  یقیمون 
  . )1(1958نوعا من  الموازاة و المقارنة بین سیاسة بوتین وتلك التي اتبعھا شارل دیغول بعد 

ة الوحیدة والمتفردة بالقرار العالمي، عملت من أجل الاحتفاظ بموقع القیادة لأكبر قوة عسكریة والقو
الولایات المتحدة على تطویر وإعادة صیاغة إستراتیجیتھا الأمنیة والعسكریة لكي تستطیع أن تؤدي دور 

وھذا من خلال منع ظھور . المحور العالمي في السیاسة الدولیة وفق ما تراه منسجما مع مكانتھا العالمیة
  .طرة على منابع الطاقة من جھة ثانیةوالسیمن جھة  منافسین جدد

یقول ھذا الأخیر أن النظام " عودة القوى السلطویة الكبرى"بعنوان    Azar  Gatفي مقال لـ عازار جات
اللیبرالي یواجھ الیوم تحدیین أساسین أولھما الإسلام الرادیكالي، وحسب رأیھ أنھ التحدي الأقل خطورة، أما ثانیھما 

أھمیة من وجھة نظره فیكمن في صعود القوى الكبرى السلطویة التي كانت تنافس الغرب في وھو الأكثر خطورة و
ویأتي الصعود الجدید لھذه القوى في إطار رأسمالي سلطوي ولیس شیوعي . الحرب الباردة، وھي الصین وروسیا

  .  )2(ب العالمیة الثانیةكما كان من قبل، وھما بذلك تقتربان كثیرا من الیابان وألمانیا في فترة ما قبل الحر

ھذه المقارنة تبرز بالفعل أن روسیا والصین أصبحتا من أھم القوى الصاعدة على مستوى النظام الدولي 
الولایات المتحدة وذلك لما تحتلھ كلتا الدولتین من أھمیة كبرى وإمكانیات تجعلھما الأقدر على منازعة 

ین، و أن تكونا لاعبین فاعلین ومؤثرین في النظام الدولي بما یعني على قمة النظام الدولي ولو بعد ح الأمریكیة
   .سیادة نظام دولي متعدد الأقطاب

من جھة أخرى و بالرغم من تأكید زبیغنیو بریزنسكي على تمتع الولایات المتحدة بكل عناصر القوة التي 
، إلا )3(منافس لھا على المنظور القریب وفرت لھا نفوذا عالمیا لا نظیر لھا كونھا ضابط الإیقاع العالمي وما من

ز على أھمیة أوراسیا باعتبارھا مركزا كبیرا للتأثیر السیاسي والقوة الاقتصادیة المتنامیة  كرقعة  ّ أنھ یعود ویرك
وبذلك یدعو أمریكا المنشغلة بالشأن العالمي إلى تعقید علاقات القوى . شطرنج  سیستمر علیھا الصراع 

 .)4(كانت تنوي منع انبثاق قوة أوراسیة عدائیة ومھیمنة الأوراسیة إذا ما 

فما ھي طبیعة العلاقة الروسیة الأمریكیة منذ وصول بوتین  ذو النزعة القومیة إلى السلطة؟ وما ھي 
فضاءات التنافس الجدیدة بین الولایات المتحدة وروسیا ؟ و فیما تتمثل الآلیات الأمریكیة لردع طموحات القوى 

  ي لعب أدوار عالمیة ؟  الصاعدة ف

على التعاون والاختلاف، إذ  تنطوي العلاقة بین روسیا والولایات المتحدة متعددة المستویات،تعتبر 
وضعھ  المستقبلي وتطویقھ، بل وربما كسبھ و الروسيوحصار الدور تحجیم  في المتحدة ستستمر الولایات
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موقعھا كعضو في نادي ستعمل روسیا على استرجاع   من جھتھا .ضمن إطار الاستراتیجیة الغربیة في العالم
غیر أن ھذه التناقضات لا تعني عودة أجواء وعلاقات  .الكبار والدفع بالسیاسة الدولیة إلى النظام التعددي

الحرب الباردة بین روسیا والولایات المتحدة والغرب عموما،لأن حربا باردة جدیدة لیست في الأفق وذلك لأن 
یة مختلفة تماما عن تلك التي سادت في القرن الماضي، بالإضافة إلى أن عوامل القوة متباینة بین البیئة الدول

صّت خیارات المواجھة العسكریة المباشرة بین بأن  الإقرارغیر أن . روسیا والولایات المتحدة القوة النوویة قد قل
َض الحرب الباردة القوى الكبرى، لا ینفي بأي حال من الأحوال احتمالات المواجھة بی عُو ن ھذه القوى، حیث ست

  .بمجموعة واسعة ومتعددة من الحروب الباردة الصغیرة بین القوى الكبرى على حد تعبیر صامویل ھانتنغتون

ّح الكثیر من الباحثین منطقة القوقاز المحصورة بین بحر قزوین الغني بثرواتھ الاقتصادیة والبحر  یرش
وقد  .تراتیجیة، كأحد أبرز بؤر التنافس العالمي في القرن الحادي والعشرینالأسود المعروف بأھمیتھ الاس

العشریة الأولى من القرن الحادي والعشرین وھي فترة حكم بوتین، كل من روسیا الاتحادیة والولایات  أظھرت
یة إلى المتحدة كقطبین متنافسین یسعیان بكل ما توفر لدیھما من معطیات جیواستراتیجیة  وإمكانیات ماد

إخضاع واحدة من أھم وأكثر مناطق العالم أھمیة استراتیجیة، بشكل یعید سیناریو التنافس أثناء الحرب الباردة 
  .  وذلك بكل ما یحملھ ھذا التنافس من أبعاد سیاسیة ، أمنیة وجیوبولیتیكیة 

  أم صراع من نوع جدید؟فما ھي رھانات كل طرف؟ وما ھي استراتیجیة كل منھما؟ وھل نحن أمام تنافس حلفاء 

 توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة بعد نھایة الحرب الباردة: المحور الأول

لعل أھم مشكلة واجھت روسیا  الاتحادیة بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي ھي كیفیة تحدید  الدور الروسي 
ّ كیفیة ص مستقبلا ضمن إطار سیاسي واستراتیجي و كذا إیدیولوجي جدید ، یاغة سیاسة خارجیة في ظل ومن ثم

حالة الانھیار والفوضى في الداخل الروسي من ناحیة، وفي ظل تبلور نظام عالمي جدید تسیطر علیھ قوة 
غیر أن الوضع المتھالك لروسیا وعدم الاستقرار السیاسي والتدھور الاقتصادي لا . واحدة من ناحیة أخرى

ت المعضلة في كیفیة وإمكانیة صیاغة مركز دولي جدید ینفي امتلاك روسیا مقومات دولة كبرى، لذلك ظھر
فكان الإشكال في كیفیة ومدى إمكانیة التوفیق بین مقتضیات عظمة . لروسیا بما یتفق مع مقدرتھا العسكریة

  روسیا كقوة كبرى والالتزامات الضخمة لتلك العظمة التي لا تستطیع روسیا الوفاء بھا؟

ات الأولى لتفكك الاتحاد السوفیاتي ضبابیة في الرؤیة المستقبلیة وعدم عرفت روسیا الاتحادیة في السنو
وضوح المنھج في رسم السیاسة الخارجیة ، و تخبطا نتیجة حالة الفوضى  والانھیار التي خلفتھا إعادة الھیكلة 

ادة الھیكلة لذلك عرفت السنوات الأولى توجھا نحو الغرب وتقاربا معھ باعتباره نموذجا لإع. في كل المیادین
في إحداث قطیعة " الإصلاحیین "الاقتصادیة ، ولعدم وجود بدائل لدى الادارة الروسیة المتدھورة ، ولرغبة 

  . مع كل مالھ صلة بالإرث السوفیاتي 

  الشراكة مع الغرب      -1
عینات، سیطر ھذا التوجھ على السیاسة الخارجیة الروسیة منذ تفكك الإتحاد السوفیاتي حتى منتصف التس

ِّن روسیا من  وانطلق ھذا الأخیر من أھمیة الاندماج غیر المشروط مع الغرب باعتبار أن ھذا المسلك سوف یمُك
النھوض اقتصادیا وإخراجھا من أزماتھا، كما أن ھذا الاندماج من شأنھ إضعاف إحتمالات عودة الشیوعیة إلى 

یھا عن تطلعات الھیمنة، ھذا إلى جانب الإعتراف من أن روسیا أصبحت قوة . روسیا ِّ دولیة عادیة ما یعني تخل
 .)5(وبما أنھا تسعى لبناء سیاسة خارجیة براغماتیة بعیدا عن الإیدیولوجیا، فلم یعد لھا أعداء في النظام العالمي

 لذلك توافقت السیاسة الخارجیة الروسیة في عھد الرئیس بوریس یلتسن مع المطالب والمواقف الغربیة والأمریكیة
بوجھ عام، انعكس ذلك من خلال التنازلات الروسیة الغیر مشروطة من منطلق القبول بالواقع الجدید للعلاقات 

  . الدولیة
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كما أصبحت روسیا مرتبطة بعلاقات ومصالح إقتصادیة مع الولایات المتحدة و الغرب  على أساس اتفاق 
والذي جعل من الإتحاد الأوروبي أكبر  1994ذ التعاون والشراكة بین روسیا والإتحاد الأوروبي القائم من

من مجموع وارداتھا، خاصة بعد تجدید  %46من الصادرات الروسیة و  %51شریك تجاري لروسیا بنسبة 
للعلم تعتبر روسیا المصدر العالمي .  )6(2007اتفاق التعاون والشراكة بین روسیا والإتحاد الأوروبي في عام 

  .)7(تجارة العالمیةالأول غیر عضو في منظمة ال

سعت روسیا في ھذه الفترة إلى طمأنة الغرب  بخصوص  وفیما یتعلق بالقضایا الأمنیة والعسكریة،
 1992الروسي التي وقعت في كامب دیفید عام  -ترسانتھا العسكریة ، تجسّد ذلك في وثیقة التعاون الأمریكي

جوانب التعاون وطبیعة العلاقة بینھما لبناء  بین الرئیس جورج بوش الأب والرئیس بوریس یلتسن، تناولت
كما قدّمت روسیا الكثیر من . )8(سیاسة خارجیة غیر إیدیولوجیة وأنھا ستتعاون مع الغرب لإعادة بناء روسیا

التنازلات المنفردة في إطار التعاون العسكري مع الغرب مثل النزع المنفرد للسلاح من أجل تدمیر أو تخفیض 
ھذا بالإضافة إلى مواقفھا الدولیة تجاه قضایا المرحلة كقضیة العراق، لیبیا ویوغسلافیا، أین . ةترسانتھا النووی

لكن في منتصف التسعینات  . أظھرت المواقف الروسیة مرونة وانسجاما تاما مع المواقف الغربیة والأمریكیة
تصادیة ،بدأت تظھر صیحات ونظرا للمكانة الروسیة التي ازدادت تدھورا، وعدم فعالیة الإصلاحات الاق
آسیا الوسطى، الصین، الشرق (مطالبة بإتباع سیاسة متزنة تأخذ مصالح روسیا في الاعتبار خاصة في الشرق 

وبالفعل بدأ التوفیق لاحقا بین التوجھین الأوروبي . ، الذي اقتصرت علاقتھا معھ على الحد الأدنى)الأوسط
  . ن إلى السلطةوالأسیوي بشكل محتشم إلى غایة وصول بوتی

  العمق  الأوراسي  -2

في منتصف التسعینات بدأت تظھر جملة من المتغیرات دفعت بروسیا إلى سلوك تجاه جدید لسیاستھا 
  :الخارجیة أھمھا

 .معارضة سیاسیة قویة داخل روسیا لتوجھات یلتسن خاصة من طرف الأحزاب القومیة و الشیوعیة  -
  . مخرج للأزمةانحسار وھْم الاعتماد على الغرب ك -
 .أھمیة دول آسیا الوسطى كمجال حیوي لروسیا لا یمكن التخلي عنھ  -
متغیرات جدیدة في آسیا الوسطى تھدد مصالح روسیا دفعت بھا إلى إعادة التفكیر في توجھ سیاستھا  -

 ) .إیراني على آسیا الوسطى –تنافس تركي (الخارجیة 
 . تصاعد التیارات الأصولیة في آسیا الوسطى -
 . البة دول آسیا الوسطى ذاتھا من روسیا  بلعب دور ضامن للأمن لعدم قدرتھا القیام بتلك الوظیفةمط -

ل في بناء العدید . من ھنا بدأت تتبلور ملامح توجھ أوراسي جدید للمصالح الروسیة ھناك ّ وتجسّد ھذا التحو
ً من  من التحالفات والإتفاقیات الإقتصادیة والعسكریة، وتزایدت وتیرة التوجھ في دول  1994الأوراسي ابتداء

الحزام الجنوبي لأسیا الوسطى والقوقاز، كما بدأت المواقف روسیا تعكس نوعا من الانتقاد للسیاسة الأمریكیة 
ل الفعلي عند وصول الرئیس فلادیمیر بوتین إلى السلطة،و .في الخارج  ّ القطیعة حیث أصبحت  تجسّد التحو

فمنذ . و فلادیمیر بوتین في مجال السیاسة الخارجیة والطموحات الروسیة واضحة بین عھدتي بوریس یلتسن
تمثلت أولویتھ في حیث  ،)9("ظاھرة بوتین "أصبح ھناك بالفعل ما یسمى  1999وصول ھذا الأخیر في صیف 

 فعلى. تأكید سلطة القانون، والواقع قلیل من الروس كان لدیھ فكرة واضحة عن معنى ذلك المصطلح في حینھا

ة ـاتوریـودیكت » Pouvoirdu La Verticale « ةـالمستوى الداخلي أعاد بناء الدولة حول عمودیة السلط
ّ على )Loide la Dictature La  «)10  «ونـالقان ، في حین كان التركیز في عھد غورباتشوف ینصب

ة ز على الدیمقراطیة والانتخابات الحرّ ّ   .الانفتاح والشفافیة، أما یلتسن فقد رك
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أعاد تكییف السیاسة الخارجیة الروسیة بشكل یؤكد فیھ استقلالیة القرار  أما على المستوى الخارجي فقد 
ر  .الروسي ومكانة روسیا، ودورھا في إمكانیة تغییر قواعد الشؤون الدولیة ّ ولكي یتحقق ھذا التصو

تین ینبغي أن یمرّ عبر تنمیة فتحدیث روسیا حسب إدارة بو.  الإستراتیجي كان لابد من تحقیق بعض الإنجازات
اقتصادیة تتضمن استثمارات أجنبیة ضخمة لاندماج البلد في عجلة العولمة دون أن  یفقدھا  ذلك المسألة 

وإلى جانب  .أي تحقیق النمو باتجاه الاندماج الاقتصادي، إلى جانب التركیز على الرھانات الأمنیة. الأمنیة
تركیز روسیا على ضرورة ترسیخ عالم متعدد الأقطاب وعدم السماح  المعادلة الاقتصادیة الأمنیة  أصبح

و ھو بذلك یقود دیبلوماسیة ذكیة أین تلتحق المصالح الاقتصادیة  .بتھمیش الدور الروسي في العلاقات الدولیة
  .)11(بالتحدیات الأمنیة  لتمھد الطریق لحوار متعدد الأطراف تكون روسیا جزءا منھ

  :لة من الركائز الأساسیة والمتمثلة فيو علیھ  تم تحدید جم

ویقصد بھ ضمان الصلة التي تربط بین روسیا  Near Abroad "  " الخارج القریب"صیاغة مفھوم  -1
ّل الاتحاد السوفیتي سابقا  .من جھة ، والدول التي كانت تشك

لال منظمة آسیویة، وضمان أمن الأقلیات العرقیة في روسیا من خ -العمل على تأمین الحدود الأورو -2
كومنولت الدول المستقلة، والقیام بدور الضامن الشرعي للاستقرار السیاسي والعسكري في ھذه 

 .المنطقة، وتحقیق الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح مع ھذه الدول
الاھتمام بجمیع المسائل تفرض علیھا الوضعیة الجغرافیة لروسیا بین القارتین الآسیویة والأوروبیة  -3

 .في القارتین، ولا یجوز أن تعالج أي من ھذه المسائل من دون مشاركة روسیا الھامة
وبي لمرحلة ما بعد الحرب ضمان حصول روسیا على وضع خاص وممیزّ عند صیاغة أمن أور -4

  .، وإعطائھا دور یلیق بمكانتھا كدولة كبرى ومؤثرة إقلیمیاالباردة
ره شریك أساسي ومھم خاصة في المجال الاقتصادي، إقامة علاقات وثیقة مع الاتحاد الأوروبي، واعتبا -5

  ."الركیزة الأوروبیة للحلف الأطلنطي"والتخلي عن فكرة أن ھذا الاتحاد یعتبر 
الحرص على الاحتفاظ بترسانة الأسلحة النوویة واعتبارھا عنصر حیوي في أي مفاوضات مع الغرب  - 6

 .ایا وتدعیم وضع روسیا في الساحة الدولیةخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة من أجل الحصول على مز

  الأمن/ جدلیة الاقتصاد -3
عملت سیاسة بوتین على مواكبة النمو الاقتصادي  من أجل تقلیص الفجوة القائمة بین  دیبلوماسیة روسیا 

ة، وھو ذلك أن السیاسة الخارجیة ینبغي أن تساھم في تثمین موارد وثروات البلاد تحدیدا الطاق. ووزنھا الحقیقي
ّل انقلابا بالنسبة للحقبة السوفیاتیة  -كما ظھرت صرامة ھذه الجدلیة على مستوى المجمع العسكري. ما یمث

الصناعي الذي یواصل سیطرتھ بشكل كبیر على النشاط الاقتصادي للدولة من خلال الصناعات الفضائیة بما 
 .) 13(مجتمع، ووزنھ الكبیر على مزاج ال) 12(یضمن نسبة كبیرة من الصادرات 

ومن أجل إعادة ترتیب أوضاعھا الأمنیة و الإقتصادیة كان الإھتمام  الروسي موجھا لما یسمى بأمن 
الطاقة، لھذا حاولت روسیا إعادة التأثیر وممارسة النفوذ على دول آسیا الوسطى الغنیة بالموارد الطبیعیة من 

المستقلة عن الاتحاد السوفیاتي بین من اختار  لكن تباینت مواقف الدول. خلال دمجھا في تنظیمات إقلیمیة
ل الانفصال  الحفاظ على شكل من أشكال الارتباط بالمنظومة القدیمة أي بعلاقة المحیط بالمركز، ومنھا من فضّ

    .تماما والالتحاق بالمجموعة الغربیة كطوق نجاة، و مجموعة ثالثة وقفت مترددة بین التوجھین

ا من كومنولث الدول المستقلة الذي تأسس في الثامن من دیسمبر  ورغم تعدد أشكال التحالفات ً   1991بدء
ر 1992واتفاقیة الأمن الجماعي  ّ ، إلا أنھا لم تقدّم البدیل المقنع لحل مشاكلھا بسب عدم وجود ھدف وتصو

اف وكمحاولة لإیق. واضحین، وكذا الخوف من أن روسیا بحجمھا وقوتھا الكبیرة ستسیطر على ھذا الاتحاد
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 -Géorgieالذي یضم 1997عام  GUUAM) جوام(سیطرة روسیا على الدول آسیا الوسطى تأسس إتحاد 
Uzbekistan –Ukraine- Azerbaïdjan –Moldavie.  ّل ھذا التنظیم تحدیا كبیرا لروسیا حیث ارتبطت ومث

على أراضیھا مثل قیرغیزیا  ھذه الدول بعلاقات مع الدول الغربیة والولایات المتحدة سواء بإقامة قواعد عسكریة
 .وأوزبكستان التي تراجعت، أو بقبول الدعم الغربي للثورات الملونة خاصة في جورجیا وأوكرانیا

إلى الانضمام إلى حلف الناتو لحل مشكلة أمن الطاقة، وازدادت حدة ذلك بعد  GUUAMوتسعى دول 
ا عن آسیا الوسطى من خلال دعم التمركز حین حاولت الولایات المتحدة إزاحة روسی  2001أحداث سبتمبر 

ّل عامل ضغط لدول آسیا الوسطى، وكمحطات انطلاق  العسكري لقواتھا وقوات الناتو في أفغانستان بما یشك
  . إلى جانب دعم انقلابات سلمیة لإزاحة الأنظمة الموالیة لموسكو. وتوغل للسیطرة على ھذه المنطقة الاستراتیجیة

ّت إلى جانب دول آسیا الوسطى  2001وسیة في إنشاء منظمة شنغھاي عام وتمثلث ردة الفعل الر التي ضم
وتمثل منظمة شنغھاي . قوتین ھما روسیا والصین ثم بعدھا الھند، باكستان وإیران في مرحلة أولى كعضو مراقب

المجموعة في مجال  أحدث أشكال التعاون الإقلیمي وتعدّ الیوم أكبر تعاون إقلیمي یجمع ھذه الدول حیث تنسّق ھذه
حالة التنافر المتصاعدة من الجانب بذلك تكون . التعاون الاقتصادي والمناورات العسكریة وحتى المواقف السیاسة

إلى . )14(الروسي ضد الغرب عموما وضد الولایات المتحدة قد أدّت الى تقویة التحالفات الاستراتیجیة مع الصین 
الاتفاقیات ومعاھدات الدفاع المشتركة والتنسیق الأمني من خلال منظمة  جانب ذلك قامت روسیا بتوقیع عدد من

  .  شنغھاي والعمل على مقاومة الإرھاب والحركات الأصولیة في آسیا الوسطى

وما أفرزتھ من إستراتیجیة عالمیة جدیدة للولایات المتحدة قائمة على  2001سبتمبر  11لقد كانت أحداث 
ل الحرب الإستباقیة واعتبار  ّ الإرھاب بمثابة القضیة المحوریة للسیاسة الأمریكیة، دافعا لبوتین لاستثمار التحو

ل مماثل على أساس تقدیم روسیا على أنھا شریك في الحرب على الإرھاب وذلك لدعم مواقفھ في  ّ الأمریكي بتحو
ّل من جھة تحدیات بالنسبة للعسكریین الروس و .حربھ على الشیشان أحدث من جھة ثانیة ھذا القرار الذي شك

و رغم التسھیلات التي قدمتھا روسیا للقوات الأمریكیة لغزو  .)15(القطیعة مع الضبابیة التي عرفتھا فترة یلتسن
واقتراحھا التعاون في مجال الدفاع الصاروخي، لكنھا ) قواعد عسكریة في أوزبكستان( 2003أفغانستان في

ت المتحدة في سیاستھا الانفرادیة وتھمیشھا للدور الروسي، وكذا سرعان ما تراجعت عن ذلك مع استمرار الولایا
ّل من اعتمادھا على المساعدات الغربیة   . الانتعاش الاقتصادي الذي عرفتھ روسیا نتیجة ارتفاع أسعار النفط مما قل

ت لقد استطاعت سیاسة بوتین من تعمیق توجھھا الأوراسي  بدلیل أن المواجھة الجورجیة الروسیة في أو
، لم تكن مجرد أزمة إقلیمیة بین دولتي الجوار وإنما مواجھة بین روسیا التي تحاول استعادة نفوذھا في  2008

المنطقة وبین الولایات المتحدة التي تحاول اجتذاب حلفائھا في المنطقة لتطویق روسیا ومد الھیمنة الأمریكیة 
  .)16(إلى الحدود الروسیة المباشرة

  . ورات یمكن تلخیص مبدأ بوتین للسیاسة الخارجیة الروسیة في ثلاثة عناصر جدیدةانطلاقا من ھذه التط

 . سعي روسیا إلى دعم الترابط بین دول آسیا الوسطى -
 .معارضة روسیا للانفراد الأمریكي في التعامل مع قضایا الإرھاب، التسلح -
 .یة الصین، الھند، الیاباندعم بیئتھا الأمنیة في الشرق من خلال تدعیم الشراكة مع الدول الأسیو -
 .إدراك قدرتھ للضغط من خلال استخدام سلاح النفط والورقة الإثنیة -

  :بذلك نجحت السیاسة الروسیة في العمل على خطین استراتیجیین 

  یقوم على أساس النمو الاقتصادي لكتلة شنغھاي) منظمة شنغھاي( صیني -الأول التأسیس لقطب روسي.  
 وذلك في " السیل الجنوبي"و " السیل الشمالي" غاز من خلال مشروعین ھما السیطرة على منابع ال

  .لاقتناص غاز البحر الأسود " نابوكو" مواجھة المشروع الأمریكي 
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لقد اقتنعت إدارة  بوتین أنھ لبناء قوة ذاتیة روسیة بشكل مستقل عن النماذج الجاھزة یجب تنویع البدائل في 
أطلنطي والأوراسي الجدید على أساس وجود  -ن یمزج بین التوجھین الأوروسیاستھ الخارجیة ، واستطاع أ

وعلیھ یمكن تحدید إطار السیاسة الخارجیة الروسیة  وممیزاتھا منذ تفكك . المصالح في الشرق كما في الغرب 
  : الإتحاد السوفیاتي بمرحلتین 

  .  تأثیرھا العالمي كقوة عالمیة كبرىفي عھد یلتسن، أین كانت إعادة البناء الداخلي على حساب  :الأولى

را استراتیجیا لسیاسة روسیا یعطي لھا دورا ھاما في عالم متعدد  :الثانیة ّ في عھد بوتین الذي وضع تصو
كما استطاعت سیاسة بوتین المرنة أن تخلق قدرا كبیرا من الإستقرار السیاسي والانتعاش . الأقطاب

ن من استرجاع ھ ّ   . یبة الدولة المركزیة لروسیا الاتحادیةالاقتصادي، وبذلك تمك

  الأمریكي  –مجالات  التنافس الروسي : المحور الثاني

لت توجھا عاما للسیاسة الخارجیة الروسیة، إلا أن ھذا لا ینفي  ّ رغم أن علاقات التعاون والتوافق مع الغرب شك
ّل في حدود الخلاف بین الشركاء ولیس بین ال خصوم، وھذا بشأن عدد من القضایا وجود تناقضات وخلافات تظ

أبرزھا استیاء روسیا من تشجیع الولایات المتحدة للثورات في الدول المستقلة عن الاتحاد السوفیاتي 
كذلك رفض روسیا توسیع حلف الأطلسي . والتي تمثل مجالا حیویا لروسیا) مولدافیا، قیرغیزیا ،جورجیا،أوكرانیا(

ین روسیا من جھة بولعل أكثر القضایا التي تمثل جوھر الخلاف  .ا القوميشرقا حیث تعتبر ذلك مساسا بأمنھ
 .  والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جھة أخرى إلى جانب قضیة الدرع الصاروخیة ھي قضیة أمن الطاقة

 : أمن الطاقة
المختصون على الدور  في إطار ما یسمى بالھیمنة الروسیة على أمن الطاقة في عھد ما بعد الشیوعیة یؤكد

. )17(الجیوسیاسي للغاز الروسي باعتبار أن الارتھان لھ لا یقل تھدیدا عن التمدد الجغرافي أو التھدید العسكري
وفي إطار رغبة روسیا في تحقیق مكانة مرموقة على الساحة الدولیة، وتبوؤھا أحد أھم مراكز التأثیر في 

النھوض بقدرات روسیا من خلال إعادة البناء الداخلي، واستغلال العالم، أدركت أن ذلك لن یتأتى إلا عبر 
، ثم توقیع الدول المتقدّمة على  1992بعد انعقاد قمة الأرض في ریو دي جانیرو عام  . عوامل القوة الروسیة

اتفاقیة كیوتو في الیابان، بدأ حینھا الحدیث عن استعمال الطاقات البدیلة عن النفط كطاقة قد تصبح غیر 
ّي بحصص الدول من أجل خفض انبعاث الغازات ً بعد طرح ما سُم   .مرغوب بھا خصوصا

ر الاتحاد الأوروبي الالتزام باتفاقیة كیوتو والبدء بالانتقال إلى الطاقات البدیلة،        1994وفي عام  قرّ
ر حینھا أن العام  ً للدولار 1999كما تقرّ د  أصبح أكبر خطربذلك . سیكون عام إصدار الیورو لیصبح منافسا ّ یھد

  .التفرد الأمریكي ھو خطر الیورو على الدولار، و الخطر على النفط من الغاز الطبیعي والوقود الحیوي

وبما أن معظم غاز العالم موجود في روسیا وإیران، و بما أن روسیا ھي أكبر دولة قادرة على المنافسة 
كان على واشنطن التحرك . خر لإنتاج ھذا الوقود ، إضافة إلى السودان المرشح ھو الآ"الوقود الحیوي"ب

ً . بسرعة للسیطرة على منافس النفط، و وضع الید على منابع وممرات الطاقة ً لتحافظ على عملتھا، وثانیا أولا
ً على واشنطن السیطرة على منابع الغاز . لمنع ظھور أي تكتلات اقتصادیة في مجال الطاقة  ومنھ أصبح لزاما

كما أصبح علیھا تأمین غاز للسوق . من بیع الطاقة بالدولار ولیس بالیورو أو بأي عملة أخرىومعابرھا لتض
 وبالفعل بدأ التخطیط لرسم خریطة جدیدة للطاقة باتجاه ھذا المنحى، .الأوروبي أمام تصاعد الطلب في أوروبا 

  . مادة نفسھامعابر وخطوط نقل الغاز الطبیعي والنفط لھا أھمیة ربما أكثر من الخاصة أن 

ّ البحث عن مكمن القوة لم یعد في الترسانات العسكریة النوویة ، إنما  یوجد حیث    ً أن لقد بات واضحا
ّس الروس بعد سقوط . الأمریكي یتجلى في أبرز عناصره –توجد الطاقة، وھنا بدأ الصراع الروسي  حیث تلم
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ّ الصراع على التسلح قد أنھكھم وسط  غیاب عن عالم الطاقة الضروریة لأي دولة الاتحاد السوفیاتي أن
كون في مناطق النفط عبر عدّة عقود مكنتھم من النمو والسیطرة على  صناعیة، فیما كان الأمریكیون یتحرّ

ك الروس ھذه المرة باتجاه مكامن الطاقة . القرار السیاسي الدولي بلا منازع ّ ، وعلى )النفط والغاز(لذا تحر
ّ القسمة الدول ً، عملت موسكو على السعي إلى ما یشبھ اعتبار أن یة لا تحتمل المنافسة في قطاعات النفط كثیرا

فإما أن یأخذ الاتحاد الأوروبي بعوامل .احتكار الغاز في مناطق إنتاجھا و نقلھا وتسویقھا على نطاق واسع
عة أخرى للغاز ّ ا بدأ صراع جدید لھذ. الاحتكار ویصبح تحت النفوذ الروسي، وإما أن یبحث على مصادر متنو

ّط الأمریكي وھو حرب على روسیا على أمل الوصول إلى ثروات بحر قزوین والسیطرة على  حسب المخط
و بالفعل بدأت حرب الطاقة ھذه بإشعال الحركة الانفصالیة في الشیشان ومحاولة إشعال داغستان . وسط آسیا 

ً إلى الثورات البرتقالیة  أین اتضح الرد الروسي الح   .ازم  باعتبار موسكو نفسھا في حالة دفاعوصولا

  المخططات الأمریكیة - 1

 نجحت الولایات المتحدة الأمریكیة في تنفیذ جزء من مخططھا التي أطلقت علیھ خطوط أنابیب الفیل الأبیض
للاستفادة من الثروات النفطیة في بحر قزوین و حرمان روسیا وإیران من الحصول على جزء كبیر من كعكة 

وھي المدن التي تمثل مسار الأنبوب  "جیھان -تبلیسي  - باكو "كان أول المشاریع ھو خط . بحر قزویننفط 
كلم، ویقوم بنقل ملیون برمیل یومیا من النفط من بحر قزوین ابتداء من أزربیجان ثم  1700الذي یبلغ طولھ 

غربیة متجنبا الأراضي الروسیة   جورجیا إلى جنوب شرق تركیا على سواحل البحر المتوسط ثم إلى الأسواق ال
ّف 2002بدأ انجاز المشروع في عام . وذلك  لأھداف سیاسیة )18(والإیرانیة  والبحر الأسود  ملیارات  3,2، كل

واجھ المشروع عددا من . دولار ویأتي ضمن برنامج كبیر لخطوط أنابیب أخرى تنطلق من بحر قزوین
ِ خلافاتھا حول توزیع ثروات ھذا العقبات والمعارضة من الدول المتشاطئة عل ى بحر قزوین التي لازالت لم تنھ

  .  البحر، كما یواجھ ھذا الخط أیضا مشكلة أمنیة تتمثل في احتمالات اندلاع صراعات محلیة باستمرار
جاء ھذا المشروع  نتیجة  الرغبة السیاسیة التي تھدف إلى تجنب المرور عبر أي إقلیم من أقالیم الاتحاد 

یة مع أزربیجانالسوف كما یرغب في تجنب أیضا دول الشرق . یاتي السابق الذي لا یحافظ على علاقات ودّ
وتجنب أرمینیا بسبب سوء العلاقات مع أزربیجان من جھة وارتباطھا بتحالف  الأوسط  بسبب عدم الاستقرار،

حتى قبل ،فانات السیاسیة أما عن الرھ .بقیادة روسیا من جھة أخرى" منظمة معاھدة الأمن الجماعي"عسكري 
فجنوب القوقاز، الذي یعتبر الحدیقة الخلفیة . الانتھاء منھ، كان لھذا الخط تأثیر على السیاسة النفطیة العالمیة

وعلیھ أصبحت . بالنسبة لروسیا وحكرا لھا، اكتسب مزیدا من الأھمیة الاستراتیجیة بالنسبة للقوى الكبرى الأخرى
 –جورجیا  –أزربیجان ( الغربیة الأخرى أكثر انخراطا في شؤون ھذه الدول الثلاث الولایات المتحدة والدول

ّ . وقد أدى ھذا التدخل والتورط في قضایا المنطقة إلى انتقادات روسیة. التي من خلالھا یتدفق النفط) تركیا  كما تم
ِبل البلدان نفسھا لموازنة الھیمنة الاقتصادیة والعسكریة     .من روسیا وإیران على المنطقةاستغلالھ أیضا من ق

  :بقیت التساؤلات قائمة حول سلامة  ھذا الخط
فمن جھة حالة الحرب لا تزال رسمیا قائمة بین أرمینیا و أزربیجان حول المنطقة الانفصالیة ناغورني 

لیة في ثم جورجیا التي تواجھ بدورھا حركة انفصا. كاراباخ في أزربیجان، وھي المنطقة التي یسكنھا الأرمن
وأخیرا الحدود التركیة التي تعرف حربا مع الانفصالیین .  إقلیم أبخازیا المطالب بالاستقلال عن جورجیا

في أوسیتیا الجنوبیة بین روسیا وجورجیا أصبح من المؤكد أن  2008و باندلاع الحرب في أوت . الأكراد
  .سلامة ھذا المرفق لم تعد مضمونة

 "Nabucco"»   نابوكو«سارعت واشنطن إلى تصمیم مشروع  روسیا، واسترشادا بنفس السیاسة لعزل
جاء بدعم  من واشنطن وبروكسل، و یعتبر مشروعا ذو أھمیة استراتیجیة في سیاق شبكة النقل العابرة الذي 
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تفاف على غازبروم الروسیة، إذ  یتعلق الأمر باستیراد الغاز إلى أھدافھ  جد سیاسیة ، یسعى للال. )19(لأوروبا 
  .، وحتى كردستان العراق وإیران)أزربیجان وتركمانستان(أوروبا من بحر قزوین

ویشار إلى أن ھذا المشروع سیقلل من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، و سیكون  مسارا بدیلا 
بذلك سیتم تجنب . ى دول أوروبا الوسطى والشرقیة عبر أراضي أوكرانیاعن الغاز الروسي الذي یصل إل

فقد سبق و أن تأثرت الإمدادات إلى أوروبا سلبا بشكل خطیر إثر الخلاف الذي نشب بین .الضغوطات الروسیة 
ّعت أربع دول أوروبیة ھي النمسا وبلغاریا والمجر ورومانیا مع تركیا . روسیا وأوكرانیا  13في وبالفعل وق

المشروع    .)20(إتفاقا لإقامة ھذا الخط الذي من شأنھ تقلیص تبعیة أوروبا لروسیا في مجال الطاقة   2009جویلیة 
حیث سیسمح ابتداء من  . )21(المبدئي ھو انجاز خط أنابیب یربط إیران ودول جنوب القوقاز إلى أوروبا الوسطى

ببناء خط أنابیب غاز یبلغ » نابوكو«ویقضي مشروع  .بتنویع مصادر إمدادات الطاقة الى  أوروبا 2017عام 
ملیار متر مكعب سنویا بصورة تدریجیة من آسیا الوسطى إلى الاتحاد  31كلم لنقل ما یصل إلى  1350طولھ  

ملیار یورو  9.7بـ 2002وقدّرت تكلفة المشروع الذي أطلق في  .الأوروبي مرورا بتركیا وجنوب شرق أوروبا
   .، تم تأجیل المشروع مرة أخرى لعامین2011إلا أنھ في عام . 2014ن یبدأ تشغیلھ في عام وكان من المتوقع أ

ّ الأوضاع "السیل الجنوبي"و" السیل الشمالي"لقد جاء مشروع نابوكو لیسابق المشروعین الروسییّن  ، إلا أن
رتھ إلى عام  قد  والتعثرات السیاسیةالتكلفة الكبیرة التقنیة و ّ الذي تتولى   لجزء الغربي لنابوكوا   فحتى .2017أخ

 یبلغوالذي   البحر الأدریاتیكي  الذي یمرعبر "TAP" المنافس  بالخط مقارنة  مكلفا للغایة  تركیا جزءا منھ لا یزال
ّ اختیارھذا) Trans Adriatic Pipeline(كلم  800 طولھ لنقل   الأزربیجاني الغاز  شركة  طرف الأخیر من  لذلك تم
 أصبح افتراضیا  التابع للمفوضیة الأوروبیة  بھذا یبدو أن مشروع نابوكو .)22(الغربي على حساب نابوكو  الغاز

 على   سنوات أكثر من عشر  سیعود وضع المشروع على الرفوف بعدوأمام ھذه التطورات  على نحو متزاید،
ً لصالح روسیا في ھذه المرح .)23(إطلاقھ    ث عن مناطق لة بالذات، وھوما یستدعي البحما جعل السباق محسوما

  :دعم بدیلة لكلّ من المشروعین  الغربیین وتتمثل في

ع في أرضروم " نابوكو"الغاز الإیراني كبدیل لغاز  -1 ّ لیمرّ في خط مواز لغاز جورجیا إلى نقطة التجم
)Erzurum (في تركیا.  

  ).إسرائیل ولبنان وسوریا(غاز منطقة شرق المتوسط  -2

ن ووقعت اتفاقیات لنقل الغاز عبر العراق إلى سوریا في شھر جویلیة لكن بفعل القرار الذي اتخذتھ إیرا
 –تصبح سوریا ھي منطقة التجمیع والإنتاج بالتضافر مع الاحتیاطي اللبناني، وھو فضاء استراتیجي  2011

ً من إیران إلى العراق وسوریا فلبنان مات وربما تتبدد ھنا الكثیر من الاستفھا. طاقي یفُتح لأول مرة جغرافیا
ج في خانة الثورات العربیة ِ در ُ ً عن  .حول ما یحدث في المنطقة من حراك أ فلم یكن استھداف سوریا بعیدا

الصراع على الغاز في العالم والشرق الأوسط، ولم یكن الموقف الروسي الداعم لسوریا خارج الحسابات 
  .ا للحرب على موارد الطاقة بین القوى الكبرىالاستراتیجیة وأمن الطاقة، كما لم تكن التحالفات الغربیة إلا انعكاس

  الإستراتیجیة الروسیة  -ب 
یدرك بوتین أكثر من أي شخص آخر أن النفط والغاز ھما مصدرا الانتعاش للاقتصاد الروسي، حیث أن   

  .كلاھما یعتبر مصدرا للقوة العسكریة والاقتصادیة، كما أنھما ورقة الضغط الروسیة في أي مفاوضات لھا 
ومع زیادة الطلب على مصادر الطاقة، و تداخل السیاسة مع الاقتصاد وفي التعامل في أسواق الطاقة، خاصة 
بعد دخول روسیا لھذه الأسواق كمصدّر أساسي ورئیسي للطاقة لأوروبا و لجھات أخرى، بدأت تظھر الأزمات 

غاز بحر قزوین إلى أوروبا بعیدا كتلك  بین روسیا و أوكرانیا، خاصة حول مشروع خط نابوكو الذي سینقل 
ھو البلد     أوكرانیا، لأنھ  لتجنب بدیلة للغاز طرق  على تطویر لذلك عملت روسیا .عن الأراضي الروسیة

    .عدة مرات أوروبا  الغاز الروسي إلى التخفیضات  تسببت الذي
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ي إلى أوروبا، لقد أظھرت أزمة الغاز بكل جلاء مدى أھمیة تنویع خطوط نقل الغاز الطبیعي الروس 
خاصة وأنھ من الواضح أن ھناك جھات سوف تتضرر من زیادة نفوذ روسیا في أسواق الطاقة الأوروبیة، 

كان  1996في عام    .تحدیدا واشنطن التي تشعر بأن موسكو بدأت تسحب البساط من تحت أقدامھا في أوروبا
التي تمتلك " بروم  غاز"تأسست حینھا شركة بوتین قد بدأ الإمساك بزمام الأمور جراء الوضع في الشیشان و

، ما )24(رباح ھذه الشركة یغذي المیزانیة الروسیةأالدولة الروسیة حصص الأغلبیة فیھا، بالتالي جزء كبیر من 
حین رسم بوتین   1995وكانت البدایة عام  .یعني أن استراتیجیة  الشركة  شدیدة  الارتباط بالمصالح الروسیة

ً  استراتیجیة شركة غاز بروم لتتحرك في نطاق وجود الغاز من روسیا فأزربیجان فتركمانستان فإیران وصولا
سیكونان " السیل الجنوبي"و" السیل الشمالي"وكان من المؤكد أن مشروعي . إلى منطقة الشرق الأوسط 

روبي الذي الطریق من أجل عودة روسیا إلى المسرح العالمي ،ومن أجل إحكام السیطرة على الاقتصاد الأو
ً عن النفط أو بالتوازي معھ ولكن بأولویة أكبر لصالح الأول نشأ خطان.  سیعتمد لعقود على الغاز بدیلا ُ   : لذلك أ

تمكنت غازبروم من التوقیع النھائي مع الدول المعنیة في سبتمبر   ): South Stream(خط السیل الجنوبي  -
 .  )25(بدایة التشغیل الفعلي 2015ن تكون سنةعلى أ 2012لتكون بدایة الإنجاز في دیسمبر 2011

  .)26(2016ویمكنھ ضخ الغاز ابتداء من  2005الذي بدأ العمل بھ عام ): North Stream(خط السیل الشمالي  -

لینافس المشروع الروسي على " نابوكو"لھذا كان على واشنطن أن تسارع إلى تصمیم مشروعھا الموازي 
ً قسمة دولیة على أساسھا سیتعیّ  ً واستراتیجیا ً مادة الطاقة . ن القرن المقبل سیاسیا ّ الغاز سیشكل فعلیا وعلیھ فإن

ً أو من حیث الطاقة  الرئیسة في القرن الحادي والعشرین سواء من حیث البدیل لتراجع احتیاطي النفط عالمیا
ّ السیطرة على مناطق الاحتیاطي للغاز في العالم تعتبر بالنسبة . النظیفة للقوى الكبرى أساس الصراع ولھذا فإن

  .الدولي في تجلیاتھ الإقلیمیة

ّمت الدرس جیدا ّ روسیا قد قرأت الخارطة وتعل فسقوط الاتحاد السوفیاتي كان بسبب غیاب . واضح أن
ّ لغة الطاقة القادمة إلى القرن الحادي والعشرین على الأقل . موارد الطاقة العالمیة عن سیطرتھ ولذلك تعلمت أن

ّطت لمد خطوط غاز عبر  غاز،ھي لغة ال كما أدركت روسیا خطورة المشاریع الأمریكیة علیھا، ولھذا خط
لت أوكرانیا إلى عائق أمام صادرات  2008البحر بحیث لا یمكن التأثیر علیھا كما حدث في العام  ّ حین تحو

نة في بیلاروسیا  ّ   .الغاز الروسي، وكذلك حین بدأ الإعداد لثورة ملو

ّ السبا   :ق استراتیجي بین مشروعین للسیطرة على أوروبا من ناحیة وعلى مصادر الغاز من ناحیة أخرىلذا فإن

 ن : المشروع الأمریكي نابوكو ِّ ومركزه آسیا الوسطى والبحر الأسود ، فیما تعتبر تركیا الموقع المخز
  .ومساره منھا إلى بلغاریا فرومانیا ثم المجر فالتشیك وكرواتیا وسلوفینیا فإیطالیا 

 والذي یقطع الطریق عبر التالي المشروع الروسي في شقیھ الشمالي والجنوبي:  

وینتقل من روسیا إلى ألمانیا مباشرة وعبر بحر البلطیق من دون المرور ببیلاروسیا، وھو : السیل الشمالي - أ
  .ما خفف الضغط الأمریكي علیھا

ع إلى الیونان فجنوب إیطالیا وإلى ویمرّ من روسیا إلى البحر الأسود فبلغ: السیل الجنوبي - ب ّ اریا ویتفر
  .المجر فالنمسا

ً أمن » السیل الجنوبي«ویستھدف  لیس فقط تلبیة الطلب المتزاید على الغاز في أوروبا وإنما سیعزز أیضا
كما سیتیح لبلدان جنوب ووسط أوروبا تلبیة . الطاقة في أوروبا عن طریق تنویع خطوط إمدادات الغاز الطبیعي

یاجاتھا المتنامیة إلى الغاز بصورة مضمونة ، إلى جانب الحصول على امتیازات اقتصادیة  بما في ذلك احت
  .توفیر فرص العمل الضروریة، والحصول على إیرادات من ضریبة ترانزیت الغاز
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ّ ، فھو بمثابة خط احتیاطي لصادرات الغاز الروسي عبر بیلاروسیا وا» السیل الشمالي«أما  لذي لا یمر
و بالنسبة للسیل الشمالي فقد وقعّت علیھ . كما یحافظ على بیلاروسیا ضمن الفلك الروسي ،بأراضیھا بل بمیاھھا

ّ تنفیذه و ھو قید العمل الآن ،أما السیل الجنوبي وھو المنافس لخط  نابوكو  الدول المعنیة وخصوصا ألمانیا وتم
  .ھو الذي سیعید النفوذ الروسي إلى أوكرانیا

لروسیا الاستغناء عن نقل الغاز عبر '' السیل الجنوبي والسیل الشمالي''یح خطوط الغاز الروسیة ستتبھذا 
ً، لاسیما وأن حجم الغاز المار عبر  ً ضخما ً اقتصادیا ً عبر أوكرانیا، وبالتالي ستترك أثرا البر وخصوصا

ً ض 54أوكرانیا یصل إلى  ً من موازنتھا ،وحتى تنعم ملیار متر مكعب، وبالتالي ستفقد  ھذه الأخیرة دخلا خما
بغاز رخیص دون رسم عبور في حال توقف العبور من أراضیھا ،علیھا أن تعود إلى الحظیرة الروسیة ،إلى 

 .جانب ذلك سیزیل النفوذ الأمریكي من المحیط الجیوسیاسي  لروسیا

لیات ھذا الصراع ، وانعكاسا الأزمة الأوكرانیة الیوم والتطورات المیدانیة للانفصالیین  إلا  إحدى تجما و 
ل إلى أزمة  بین روسیا  ّ رت لتتحو ّ لموازین القوى الجیواستراتیجیة إذ لم تقتصر على كونھا نزاع محلي، بل تطو
من جھة و بین  الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جھة ثانیة ، أزمة ترید روسیا من خلال دورھا 

الم أنھا عادت بقوة لتكون قوة فاعلة في رسم الاستراتجیات العالمیة وموقفھا الصارم أن تظھر للغرب و للع
  . خاصة في عمقھا الاستراتیجي 

التي تعد واحدة  )27(یمر معظمھ عبر أكرانیا  %15تصل نسبة الاستھلاك الأوروبي من الغاز الروسي إلى 
طرف الشركة العملاقة النصف  یصدر الغاز الروسي من .من اثنین من الممرات التاریخیة للغاز مع بیلاروسیا

لأوكرانیا، موقع استراتیجي، ووزن جیوسیاسي رئیسي بالنسبة لأوروبا، باعتبارھا بلد  Gazprom. قومیة
ازدادت ھذه الأھمیة . عبور ممتازة للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر شبكة معقدة من خطوط الأنابیب

، 2008وكانت أكثرھا تأثیرا على أوروبا أزمة  2000منذ عام بین روسیا وأوكرانیا " حروب الغاز"خلال 
حیث أن قطع إمدادات الغاز الروسي  إلى بلدان أوروبا الوسطى والغربیة نبھت روسیا إلى البحث عن بدائل 

كما أن سیاسات الجانب الأوروبي بتنویع مصادر الطاقة، وخاصة تجاه النوویة، . لنقل الغاز عن طریق البر
للجانب الروسي في التفكیر في الاستغناء عن أوكرانیا وإنشاء اثنین من الطرق البدیلة، واحدة في   كان دافعا

، وذلك للحد من الاعتماد على South Stream  والأخرى في البحر الأسود North Streamبحر البلطیق 
 تحتاج لأوكرانیا الیوم لنقل وتؤكد روسیا من خلال الأزمة الأوكرانیة أنھا لا. )28(جغرافیة الطریق الأوكرانیة

وقد انخفضت . ٪ من الغاز الروسي إلى أوروبا  كان یمر عبر أوكرانیا80الغاز إلى أوروبا ، فإلى وقت قریب، 
. ، الذي یمتد من روسیا إلى ألمانیا عبر بحر البلطیقNorth Streamھذه الحصة منذ إنشاء خط أنابیب 

، الذي سیربط أوروبا عبر بلغاریا والمجر  South Streamنابیب وسیمیل إلى الانخفاض أكثر حتى مع خط أ
  )29(. وسیتم ذلك في السنوات القلیلة المقبلة

 لاشك في أن الأزمة الأكرانیة بكل تداعیاتھا القومیة والجیواستراتیجیة ھي إحدى فضاءات التنافس الروسي
یا أوراق اللعب في منطقة تعدّ ضمن الغربي، یسعى بوتین من خلالھا لفرض أمر واقع بخصوص امتلاك روس

. فضاءھا الجغرافي وتمثل خطرا على أمنھا القومي في حال تمكن الغرب من اجتذابھا عبر الإغراءات العدیدة
لذلك أظھرت القیادة الروسیة ھذه المرة قدرتھا على استخدام ورقة الغاز لفرض الأمر الواقع على الأوروبیین 

 .مریكا التي تلعب لعبة الشطرنج في المحیط الاستراتیجي لروسیا كمستوردین للغاز الروسي، ولأ

ولكن  رغم ما یبدو من تركیز إعلامي وطرح سیاسي  على أن الغاز ھو محور النزاع إلا أن ھناك أبعاد 
فمشكلة الھویة . أخرى تتعلق بمشكلة جیواستراتیجیة ذات جذور تاریخیة، لیس الغاز معنیا مباشرة في ذلك

أدى تفكك الاتحاد السوفیاتي إلى قیام جدال ، فقد  1991ا في روسیا منذ انھیار الاتحاد السوفیاتي عام  كبیرة جد
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واسع في روسیا حول ما ینبغي أن یكون علیھ التعریف الذاتي الروسي في المرحلة التاریخیة الراھنة، وإلى 
جوھرھا موضوع الھویة التي لا نقاشات مكثفة على المستویین الرسمي والعام حول قضایا محوریة  في 

فھل تعتبر روسیا . تقتصر على الجوانب العرقیة و الثقافیة  بقدر ما تحملھ من دلالات جیوبولیتیكیة واستراتیجیة
دولة قومیة تستند إلى عرقیة روسیة محضة، أم أن تحمل في تعریفھا دلالات أكبر، ثم ما ھي الحدود الحقیقیة 

  ، استراتیجیا وعرقیا؟ لروسیا، تاریخیا، وجغرافیا

من ھنا یصبح التحدي بالنسبة لادارة یوتین لیس رھان الغاز فقط كآداة للضغط، بل التحدي مرتبط 
لذلك علیھا إعادة تمددھا في إطارھا الجیوبولیتیكي، وإعادة . بإشكالیات سیاسیة یرتھن إلیھا مستقبل  روسیا 

لقوقاز عموما وبحر جي ممثلا في العمق الذي تمثلھ منطقة االفضاء الاستراتی تعریف مصالحھا القومیة في ھذا
ل إطارا للصراع بین القوى الكبرى من أجل السیطرة على العالم ّ   .قزوین على وجھ الخصوص الذي بدوره یشك
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